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بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول تحويل العراق 
 الى ساحة حرب

 
 

 لا لتدمير مصادر معيشتهم… لا للمسّ بأمن وسلامة جماهير العراق
 

في خضم الحرب المستعرة التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكيييو ورسيرا ييي  
على ريران، تحولت المنطقو، ولا سيما العراق، رليى سياحيو ميةيتيوحيو ليتي يادم 

 الأطراف المشاركو في هذه الحرب التي تشُنّ تحت ذرا ع كاذبو وواهيو.
رن جماهير المنطقو، وفي مقدمتها جماهير اليعيراق، لا م يليحيو ليهيا فيي هيذه 
الحرب؛ فهي حرب رجعيو تسعى الولايات المتحدة الأمريكيو مين خيهليهيا رليى 
فرض هيمنتها السياسيو والعسكريو عليى اليعياليم، واليعيمي  عيليى تيرسييي  دور 

 رسرا ي  كوكي  وشرطي جديد يحمي م الحها في المنطقو.
لقد فوّتت هذه الحرب، وكذلك التهديدات العسكريو الأمريكيو التي سبقيتيهيا، بيميا 
في ذلك حرب الاثني عشر يومًا في حزيران من اليعيام اليمياضيي اليتيي شينيتيهيا 
رسرا ي  وانضمت اليها الولايات المتحدة الامريكيو بعد ذلك، فر و كبيرة أميام 
الطبقو العاملو والجماهير الكادحو في ريران، المتطلعيو رليى اليحيرييو، ليتي يةيييو 

واليوم بقدر ان جماهيرر ييرران حسابها مع النظام الاستبدادي الحاكم في طهران. 
تدفع ضريبة كبيرة من امنها ومعيشتها وسلامتها لهذه الحرب بنفس القدر يرحراو  
النظام الحاكم في ايران، من أجل حماية وجوده والحفاظ على بقائه، جرّ المنطرقرة 
يلى فوضى أمنية عارمة، كما يتضح من خلا  استهدافه مرواعرع مرد ريرة فري دو  

 .المنطقة، بحجة وجود عواعد أمريكية فيها
وتدفع جماهير العراق بشك  خاص ثمن هذه الحرب عبر المليشيات التي تيعيمي  

فهذه القوى التي لم تكتفِ بسرعة و هر  ررروا  كوكهء النظام الحاكم في ريران. 
العراق طوا  سنوا  سيطرتها علرى السرلرطرة، وفررق ا فرقرار والرعرو  عرلرى 
جماهير العراق تحاو  اليوم، دفاعًا عن النظام السياسي فري ييرران الرذش يشركّرل 
دعامة أساسية  ستمرار  فوذها، ضرب مصادر معيشة الطبقة الرعرمرالرة وعرمروم 
جماهير العراق من خلا  استهداف حقو  النفط والموا ئ، فضرلًا عرن ترعررير  

أمن المجتمع العراعي وسلامته لخطر الفوضى الأمرنريرة وحرترى احرترمرا  ي رعرا  
كما تسُتخدم الأراضي العراعيرة مرنرصرة لشرن هرجرمرا  عرلرى دو  .  حرب أهلية

 .المنطقة خدمةً  ستراتيجية النظام الحاكم في طهران
وفي المقاب ، تستخدم الولايات المتحدة هذه اليتيطيورات ذرييعيو لشين ضيربيات 
عسكريو على مواقع تلك المليشيات، الأمر الذي يعرّض المدنيين ليخيطير فيقيدان 

 حياتهم في حرب لا ناقو لهم فيها ولا جم .
رن جماهير العراق، التي اكتوت بنيران الحروب المتهحقو خه  العقود اليثيهثيو 
الماضيو، وعانت من الغزو والاحته  الأمريكي، ومن الحيرب الأهيليييو، ومين 

، ومرن  رهر  رررواترهرا " الرمرقراومرةعبث الجماعات الإسهميو تيحيت شيعيارات  
ومقدراتها، تجُرّ اليوم مرة أخرى يلى حرب تخردم مصرالرح الرقروى اامربرريرالريرة 
وطموحا  البرجوا ية القومية اايررا ريرة الرمربرلرفرة برالأيرديرولروجريرة ااسرلامريرة 

 .وبالشعارا  المضللة حو  القضية الفلسطينية
وفي ظ  ما تتعرض له جماهير العراق من استهداف لم ادر معيشتها وأمينيهيا 
وسهمتها، تقف الحكومو الحاليو، التي طالما تباهت بإبيعياد اليعيراق عين خيطير 
الحرب والةوضى الأمنيو، موقيف اليميتيةيرلا واليهميبياليي رزاء ميا ييجيري مين 
انتهاكات بحق الجماهير وعموم المجتمع العراقي، دون أن تتخذ رجراءات جدييو 
لحمايو المواطنين أو  يون ميقيدرات اليميجيتيميع، سيواء مين بيليطيجيو اليقيوات 

 الأمريكيو أو من استهتار القوى المليشياتيو المواليو للنظام الإيراني.
رن الحزب الشيوعي العمالي العراقي، وفي الوقيت اليذي ييديين فيييه الضيربيات 
الأمريكيو داخ  العراق بذريعو استهداف ف ا   المليشيييات اليمينيضيوييو تيحيت 
مظلو الحشد الشعبي أو الرد على هجماتها ضد القواعد الأمريكيو وحلةيا يهيا فيي 
المنطقو، يدين في الوقت ذاته الأعما  التيي تيقيوم بيهيا اليجيمياعيات واليةي يا ي  
المسلحو، تحت أي عنوان، والتي تستهدف مقدرات المجتمع العيراقيي وم يادر 

 معيشو جماهيره وتعرّض أمن المواطنين وسهمتهم للخطر.
رن حكومو السوداني مسؤولو عن أمن وسهمو الجماهير، وعليها أن تتخذ موقةًيا 
واضحًا وحازمًا تجاه ما تتعرض له البهد من تيهيدييدات وخيطير الانيزلاق رليى 
الةوضى، والعم  على حمايو مقيدرات اليميجيتيميع ووضيع حيد لاسيتيهيتيار هيذه 

 الجماعات بم ير العراق ومستقب  جماهيره.
 

  

 الدول الفاشلة والاستثمار فيها.. العراق نموذجا

 سمير عادل

 جح النظام السياسي القومري الرحراكرم 
في ييران، الرمربرلبرف برالأيرديرولروجريرة 
والعقيدة ااسلامية، في ا ستثمار فري 
الدو  الفا لة. ويمكن الرقرو  ين هرذه 
السياسة تركراد ترُعردّ ءبرراتة اخرتررا   
خاصة بهذا النظام، يذ تشركّرل سرابرقرة 
لبرجوا ية عومية تسعى يلرى تروسريرع 
هيرمرنرترهرا و رفروذهرا خرار  حردودهرا 
الررجرربرررافرريررة، مررن خررلا  اسررترربررلا  
هشا ة الدو  وضعرف مرسسرسراترهرا، 
لررتررحررقرريرر  طررمرروحرراتررهررا السرريرراسرريررة 
وا عتصاديةين مقولة الدولة الرفرا رلرة 
في الأدبيا  السريراسريرة الربررجروا يرة 
تشير يلى الدولة غريرر الرقرادرة عرلرى 
حماية مواطنيها وررواتهرا وسريرادترهرا 
وحدودها. وما  شهده الريروم فري ظرل 
الحرب الدائرة التي  نتها الو يا  المتحدة الأمريكية ويسرائيل على ييران يرقردمّ 
العراق  موذجًا صارخًا للدولة الفا لة بامتيرا . ويرمركرن ترنرظريرم عشررا  ور  

 العمل وكتابة العديد من الدراسا

 

س في مختلرف الرمرسسرسرا  السريراسريرة  والبحوث حو  هذا النموذ  الفاضح ليدُرب
 الدولية. 

بمعنى آخر، يعُدّ العراق البلد الوحيد في المنطقرة الرذش يرترعررق لضرربرا  مرن 

جميع الأطراف المترحراربرة، مرع مشراركرة طررف ررالر  هرو  رفرسره الرذش عرترل 

. ويمكن القو  ين ما يجرش يشبه  سرخرة جرديردة 9109متظاهرش تشرين/أكتوبر 

 ومحدرة من لعبة تنس الطاولة: ارنان ضد واحد.

ين السيادة التي صدعّت بها حكومة السرودا ري رسوسرنرا وأصرمّرت آذا رنرا طروا  

الفترة الماضية تنُتهك اليوم بسهولة، وكأن الأمر   يتجاو   رب عدح من المرات، 

دون أن تحرّك هذه الحكومة ساكناً أو تتخذ موعفاً عملياً واضحًا لمساتلة وملاحقة 

 من يعب  بأمن جماهير العراق وررواته.

حكومة السودا ي، التي طالما تباهت بها منذ تنصيبرهرا ”  ي جا ا “لقد كا ت أبر  

بحراب المليشيا  التي تضررب طروً  وعررضًرا فري الرمرسسرسرا  ا عرترصراديرة 

والمطارا  وتعب  بأمن وسلامة الجماهير، هو: "تشييد الجسور على الطرق" و 

"وعوف العراق على الحياد" في الحرب الدائرة بين الو يا  المتحدة ويسررائريرل 

عرد ا رترهرى، ”  اا رجرا يرن“ من جهة وييران من جهة أخرى. غير أن  من هرذيرن 

واتضح أ هما لم يكو ا سوى فقاعة يعلامية سرعان ما ا فجر ، لرتركرشرف عرجر  

هذه الحكومة التي تحاو  يخفات وجهها ودفن رأسها في الوحل كما تفعل النرعرامرة 

 عندما تشعر بالخطر.

 البقية على الصفحة الثالثة
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لماذا الطبقة العاملة هي المتضرر الرئيسي من الحرب على 

 ييران؟
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سيسجل التاريخ أن الحرب عرلرى ييرران هري واحردة مرن أسروأ الأخرطرات الرتري 
ارتكبتها أش يدارة أمريركريرة 
على مر تاريخها، يذ ستبير 
هررذه الررحرررب الررخررارطررة 
ا عتصادية والسياسية للعالم 
بشكل كبريرر وبرمرا يرخرالرف 
المصالح الأمريكية. وتعُتبر 
حرررب ييررران الررمررسررمررار 
الأخير في  عش السريراسرا  
ا عتصادية ادارة تررامر ، 
الذش وعرد مرن بريرن أمرور 
أخرى بوعف الحروب التري 
  ترعررف  رهرايرة. سريركرون 

 لهذه الحرب تأرير هائل 
عررلررى أمررريرركررا والررعررالررم، 
وخاصة على الطبقة العاملة 
والصرررا  الررطرربررقرري. كررمررا 
سريرركررون لررهررا آرررار طررويررلررة 
الأمد، حي  ستعُلمّ ييران بقية الدو  كيف يمكنها الخرو  من تحت سطوة أمريكرا 
والبرب، أش عبر سلوك مسار غير مسار فن ويلا مثلاً. لن أستبرب يذا أعرلرنرت 

 ييران أ ها دولة  ووية في فترة عصيرة مقبلة.
ين عرار حدث كبير مثل  ن حرب عدوا ية غير مبررة عرلرى دولرة ذا  سريرادة 
ليس  ابعاً من سب  واحد.   بد أن يكون هناك الكثير من الرعروامرل الرتري دفرعرت 
اادارة الأمريكية  تخاذ هذا القرار، مرثرل لرفرت الأ رظرار عرن عضريرة يبسرتريرن، 
والوضع ا عتصادش السيئ وفشل السياسا  ا عتصادية ادارة ترامر  وخراصرة 
بعد أن اعتبر  المحكمة الأمريكية عررار فررق الرترعرريرفرا  الرجرمرركريرة غريرر 
 رعي، وحتى عد يكون للمخابرا  مثل الرمروسراد ورعرة ابرتر ا  ضرد تررامر ، 
وغيرها. ولكن بنظرش أن هناك سبباً أسراسريًرا أكربرر لرلرحررب مرن كرل الأسربراب 
الأخرى، وهو محاولة يدارة ترام  للمحافظة على الهيمنة الأمريكية على العالم. 
ين المحافظة على الهيمنة الأمريكية يتطل  ضرب القط  المنافس، أش الرقرطر  

الصيني، وتجمع البريكس الذش تعُتبر ييران ج تًا أسراسريًرا مرنره. فر لرى -الروسي
جا   كون ييران ج تًا مرن مشررو  "الرحر ام والرطررير " والرمرمرر الشرمرالري 
الجنوبي، تقوم ييران يلى جا   الصين وروسيا بالتباد  التجارش بما فريره الرنرفرط 
خار  عملة الدو ر وخار  النظام المالي البربي، وهذا يشكل خطرًا جدياً عرلرى 
البترودو ر الذش يحافظ على الدو ر الأمريكي كعملة احرتريراطريرة عرالرمريرة. ين 
ضرورة ضرب فن ويلا وييران بالذا  هو أن هاتين الدولتين عامترا بربريرع الرنرفرط 
بعملا  غير الدو ر، ويشكل هذا الأمر خطرًا جدياً على مكا ة الردو ر. فررغرم 

% مرن الرنرفرط 91% من النفط العالمي   ي ا  يبُا  بالدو ر، ي  أن بيرع 01أن 
بعملا  أخرى هو خطر، لأن اادارة الأمريكية تعرف أن استبردا  الردو ر فري 
التعاملا  الدولية ليس بالضرورة أن يتم بشكل تدريجي جداً، يذ عد تترسرار  هرذه 
العملية وتأتي لحظة يتم فيها بيع معظم النفط بالعملا  المحلية للدو  التي ترتراجرر 
به بشكل متسار . ين بيع النفط بعملا  غير الدو ر كان سبباً مرن عردة أسربراب 

 دفعت أمريكا لشن الحرب على العراق وليبيا وسوريا مثلًا.
سنة، وهرذا  01ين المشهد ا عتصادش العالمي يشهد تبيرًا جذرياً خاصة في آخر 

التبير تتسار  وتيرته في السنوا  الأخيرة. تمر أمرريركرا برمررحرلرة تشرهرد أفرو  
يمبراطوريتها. وهذا الأمرر غريرر عرابرل لرلرعركرس بسربر  عروا ريرن عرمرل الرنرظرام 
الرأسمالي، حي  أن مرك  النمو والتطور ينتقل من مكان يلى آخر لرعردة أسربراب 
أهمها رخص الأيدش العاملة و يادة اا تاجية. ين الرأسمالية البربيرة لرم ترترعراف 

. تشهد دو  مثل الصين والهند والبرا يرل وروسريرا وترائرر  رمرو 9110من أ مة 
سنة. وهذا يعني أن البرب بما فيه أمرريركرا ترنرحردر  01-01أكبر من البرب لمدة 

مكا تهم النسبية مقابل الدو  والأعطاب الأخرى. هرذه الرحررب هري بسربر  عردم 
القدرة على التأعلم مع هذا ا  حدار، ي ه يجرات يائس، فالطبقة الحاكمة   تعرتررف 
با حدار مكا تها. يريرد تررامر  والرطربرقرة الرحراكرمرة فري أمرريركرا أن يرثربرتروا أن 
اامبراطورية الأمريكية ليس فقط   تنحدر بل سيتم توسيعها وجعلهرا أكرثرر عروة 
من خلا  ا ستيلات على بنما وغرينلا د، وا ستيلات على  فط فن ويلا، وضررب 
أش دو  تقوم ببيع النفط بعملة غير الدو ر، والسيطرة على كل مصرادر الرطراعرة 
في العالم واستخدامها كسلاح ضد الخصوم. ولركرن أمرريركرا كرأش يمربرراطروريرة 
أخرى تقُدم على خطوة أحيا اً عد تكون أكثر مرن عردرترهرا، وبردً  مرن أن ترُقروش 
مكا تها تعُجل من ا حدارها. بطريقة ما، ين الحرب علرى ييرران هري واحردة مرن 

تلك الخطوا . رغم أن الطبقة الحاكمة الأمريكيرة أمرنرت برأن الر مرن لريرس فري 
صالحها، يذ يج  ضرب ييران عبل أن تصبح عوية ويفرو  الروعرت، ي  أ ره فري 

 الحقيقة، الوعت كان متأخرًا جداً.
ستكون للحرب آرار مدمرة على ا عتصاد العالمي وا عرترصراد الأمرريركري. فرقرط 
دخلت أمريكا يلى هذه الحرب وا عتصاد ضعيف ويرعرا ري مرن مشراكرل، يذ أ ره 
بخلاف عطا  الذكات ا صطناعي ومراك  المعلوما ، كان ا عتصراد فري وضرع 
ركود، والتضخم يبقى عالياً بشكل عنيد حتى عبل الرحررب، واا رفراق الرعرام كران 
يتراجع، و سبة الفائدة تبقى مرتفعة وهي ترتفع، ووتيرة اافلاسا  على مسرتروى 
الأفراد والمشاريع ا عتصادية في ا دياد، وأسعار الطاعة كا ت في ارتفا ، ويجد 
الأفراد صعوبة في الحصو  على وظائف جيدة. لقد سجلت المي ا ية الأمرريركريرة 

يلى  هر فبرايرر هرذا الرعرام  9192عجً ا مقداره ترليون دو ر من  هر أكتوبر 
رغم التعريفا  الجمركية. والآن برعرد أن حركرمرت الرمرحركرمرة برعردم مشرروعريرة 
التعريفا  الجمركية سيكون العج  أسوأ. لن تسدش الحرب يلى تنشيط ا عرترصراد 
الأمريكي كما يعتقد البع ، لأ ه ليس للرأسمالية في أمريكا عدرا  ي تاجية  ائدة 
في مجا  التصنيع. هناك ضعف في القدرا ، ففي ظل هذا الضعف في التصنيع، 

 ف ن  يادة اا فاق سوف تنتهي يلى سوق الأسهم لشركا  محددة.
لقد دخلت أمريكا هذه الحرب بخطة معينة، وهي توجيه ضربة للنظام تسدش يلرى 
ا هيار النظام، مما يسدش يلى تفتيت الدولة أو علرى الأعرل ترنرصرير   رظرام مروا   
لأمريكا، ولكن دون خطة بديلة يذا فشلت هذه الخطة. رغم التهديدا  الأمرريركريرة 
لكن خياراتها محدودة اليوم وخاصة أ ها تعج  عن حشد أعرب حلفائرهرا لرلردخرو  
في الحرب. كنت مقتنعاً من بين آخرين بأن الحرب على ييران سوف تفشل، وأن 
الحسابا  الأمريكية ااسرائيلية خاطئة. ييران استبلت جبرافيتها المواتية وعردد 
سكا ها ورك   على سلاح مسرر وهو سلاح الصواريخ والمسيرا  وهري ترديرر 
الحرب بشكل جيد. الآن ليس لأمريكا أش فكرة كيف سيتم ي هات الحرب. كرالرعرادة 
من السهل  ن حرب ولكن ليس سهلاً التحكم بالمجريا  والعواع  فالحرب هري 

 التي تتحكم بالمتحاربين وليس العكس.
 

ين يغلاق مضي  هُرمُ    يسدش فقط يلى  يادة أسعار الرطراعرة، برل يرسدش يلرى 
 يادة أسعار البلاستيك ومدخلا  الصناعة والبرترروكريرمراويرا ، وأسرعرار الرنرقرل 
والبذات السمكي والمحاصيل ال راعية وخاصة أ نا  دخل فصل الربيع في الكثيرر 
من الدو  وهذا عد يسدش يلى فشرل الرمرحراصريرل الر راعريرة بسربر  عرلرة السرمراد  
وغيرها. ين  يادة أسعار الطاعة والبذات والمواد الأساسية، أش الترضرخرم، سروف 
يضر بالطبقة العاملة بشكل أساسي. ين الأغرنريرات سروف يصربرحرون أكرثرر ررراتً 
والفقرات سوف ي داد فقرهم. سوف تعرا ري الرطربرقرة الرعرامرلرة حرترى فري أوروبرا 

 وأمريكا يلى حد كبير.
 

ين ارتفا  أسعار الطاعة حتى في الدو  البنية بما فيها الدو  المصدرة للنفط مثرل 
الو يا  المتحدة سوف يفيد الشركا  المنترجرة لرلرنرفرط وسروف يضرر برالرطربرقرة 
العاملة. وهو الأمر الذش   يشعر به  خص مثل دو الد تررامر ، حرير  عرا  ين 
ارتفا  أسعار النفط ليس مشكلة لأ ه يعني أن أمريكا ستجني الم يد مرن الأربراح 
لأ ها دولة مصدرة للنفط ولكن من يستفيد من ارتفا  أسعار النفط هرو حرفرنرة مرن 

 الشركا  وليس المواطن الأمريكي.
 

ين الضحية الأساسية لهذه الحرب هو المجتمع اايرا ي وخاصة الطبقة الرعرامرلرة 
اايرا ية. ستفرق هذه الحرب ظروفاً معيرشريرة عراسريرة عرلرى الرطربرقرة الرعرامرلرة 
اايرا ية. ي ها ستوجه ضربة عاسمة لطموحرا  الرجرمراهريرر اايررا ريرة فري عرلر  
النظام، لأن الحرب سوف تقُوش وضع النظام في مواجهة الجرمراهريرر اايررا ريرة. 
ي ها ستقُوش القوى الرجعية في المنطقة والعالم، وسرنرترعرامرل مرع ترداعريرا  هرذه 
المسألة على مدى عقود عادمة. على مستوى الدو ، الدو  الرفرقريررة فري يفرريرقريرا 
وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا هي أكثر الدو  تضررًا، ولركرن أيضًرا سرترترضررر 
بشكل كبير الدو  التي تستورد معظم الطاعة التي تستخدمها مثل كوريا الجنروبريرة 

 واليابان والهند وفيتنام والدو  الأوروبية وغيرها.
 

سوف يكون لهذه الحرب مثل حرب أوكرا يا آرار مدمرة على البيئة وخاصة فري 
 المنطقة.

ولكن في الوعت الذش تفتح فيه الحرب الأبواب على سيناريوها  عاتمة بما فريرهرا 
حرب عالمية ساخنة، في  فس الوعت، ربما يتقلص  فروذ أمرريركرا فري الرمرنرطرقرة 
وتن وش يلى حد كبير حي  ي ه سيتحتم على دو  الخليج وبقية دو  المنطقة يعادة 
النظر في تحالفها مع أمريكا ويسرائيل، هذا يذا لم تسد الأحداث يلى سقوط برعر  
هذه الأ ظمة مثل النظام في البحرين. عد تكون الطبقة العاملة خاصة في دولة مثل 
أمريكا منفتحة على البديل الراديكالي والشيوعي. ان الوظيفرة الأسراسريرة لرلرقروى 
التقدمية في هذه الفترة هو النضا  من أجل الوعف الفورش لرلرحررب لأ رهرا تضرر 

 بالطبقة العاملة والقوى التقدمية أكثر من الأ ظمة الرجعية المتحاربة.
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فأما ما يسمى ب  جا  تشييد الجسور، فقد تم بناسها في الواعع من جيروب الرعرمرا  
والكادحين، حي  تدفرع الآن تركرالريرف ي شرات هرذه الرجرسرور مرن خرلا  فررق 
الضرائ  ورفع التعرفة الكمركية على السلع، وعطع  س  من الروات  وترأخريرر 
صرفها، فضلًا عن محاو   يلبات أرباح عمرا  الرقرطرا  الرنرفرطري أو ترقرلريرص 
المخصصا  الجامعية وغيرها. والمفارعة الأكثر يرارة للسخرية أن الحكومة لرم 

 تدفع حتى الآن مستحقا  العديد من المقاولين الذين عاموا بتشييد تلك الجسور.
، فقد ا كشف على أرق الواعع عربرر اسرترهرترار الرمرلريرشريرا  الرتري ” الحياد“ أما 

تستهدف ركائ  ا عتصاد العراعي، القائم أساسًا على الرنرفرط، مرن خرلا  ضررب 
الحقو  النفطية، والموا ئ والمطارا  بحجة استهداف المصالح الأمريكية. وفري 
المقابل، تحلّ  الطائرا  الأمريكية والمسيرا  لتقصف مواعع الفصائل المسلحرة 
ومقرا  الحشد الشعبي، مما يعرّق حياة الرمرد ريريرن لرلرخرطرر ويرنرشرر الرخروف 
والرع  في المجتمع، بينما   تجيد حكومة السودا ي سوى عدّ الضربا ، سوات 

 كا ت من المليشيا  المتحالفة مع النظام اايرا ي أو من القوا  الأمريكية.
والأدهى من ذلك أن مجلس القضات الأعلى يقف موعف المرترفرر ، رغرم تردخرلره 
سابقاً في عضايا أعل  أ اً، مثل حادرة اغتيا  طبيبة. لكنرنرا لرم  ررا هرذا الرمرجرلرس 
يصدر مذكرا  عضائية لملاحقة من يعب  بأمن جماهير العرراق وسرلامرترهرم أو 
يهدد مصادر معيشتهم على الأعل لن   ذرائع برلرطرجرة الرقروا  ا مرريركريرة فري 
العراق التي ليس أعل استهتارا من المليشيا  الموالية للنظام اايرا ي. وعد تدخل 
سابقا في عضايا مثل تشكيل الحكومة، اتفاعية خور عبد الله، ومعرا را  مروظرفري 
وعما  يعليم كردستان. ويبدو أن الطبقة الحاكمة بأكملها تقف عراجر ة،   ترمرلرك 
ي  اعتقا  المعارضين للحكومة وعمع ا حتجاجا  العمالية والجماهيرية وخرنر  
صو  الحرية، تارة بحجة "الفيديوها  الهابطة" وتارة بذريعة "المساس بقدسية 
المسسسا  الحكومية أو المراجع الدينية والوطنية".  ويربردو أن "عردسريرة" هرذه 
 المراجع والمسسسا  أصبحت، في  ظرهم، أغلى من حياة أربعين مليون ي سان 

 
 

يسعون للعيش بأمن وسلام بعد أن أ هكرترهرم الرحرروب والرفرقرر والرعرو  وعربر  
 العصابا  ااسلامية والمليشيا  وتعدياتها على حرياتهم وأمنهم.

ين ما  شاهده يومياً و عيشه يبينّ بوضوح أن هذه الحكومة، ومعها مجمل الطبقرة 
السياسية الحاكمة،   تجيد سوى السعي  حتوات الأصوا  الرمرطرالربرة برالرحرريرة 
والمساواة والأمان، بينما تلت م الصمت حيا  كل ما عدا ذلك، وترقرف فري خرا رة 

 ا  تظار.
لكن، وكما يقا ،   يصح ي  الصحيح. فالمقدسّ الحقيقي هرو اا سران وحريراتره، 
وأرمن ما في هذا العالم هو اا سان ذاته. ين احرتررام اا سران وكررامرتره وأمرنره 
ومعيشته وحقوعه اا سا ية يج  أن يركرون فروق كرل اعرتربرار. وعرلرى الرعرمرا  
والكادحين والمحرومين في العراق أن يدركوا هذه الحقيقة، وأن يعرلروا صروترهرم 
فوق كل الأصوا  التي تسوق التضليل باسم السيادة والدين والمذه  بينما ترقردم 
حياة البشر في العراق ومستقبلهم عربا اً لصراعا  النفوذ بين الو يا  الرمرترحردة 

 والنظام القومي اايرا ي في العراق والمنطقة.
فلا مصلحة لعما  العراق ومحروميه في هذه الحرب الدائرة. ولهذا ينببري رفرع 
الأصوا  عالياً ضد الجماعا  التي تدفع البلاد يلى أتون الصرا ، والتأكيد على 
أ ه   مكان لها في المجتمع. لقد كفى ما  هد اه من عمليا  ا ختطراف والرقرترل، 

 را رط ومرترظراهرر  011كما حدث خلا  ا تفاضة تشرين حين استهُدف أكثر من 
لأ هم طالبوا بالحرية والمساواة والتبيير. وكفى كذلك من التبيير الرديرمروغررافري 
الطائفي وبنات السجون السرية التي بدأ  منذ حكومة المالكي، خصوصًا بعرد مرا 
سُمّي بالربيع العربي، حين جرى تصوير الصرا  على أ ه "حرب بين الحسريرن 
وي يد"، وتقديم المالكي  فسه بوصفه "مختار الرعرصرر". كرمرا كرفرى  رهر  هرذه 
المليشيا  لثروا  الجماهير وسرعة أموالهم عبر ا سرترحرواذ عرلرى الرمرنراصر  
الحكومية والو ارا  وتخصيص الروات  والمخصصا  لرهرا مرن الرمروا  را  

 العامة للدولة.

 لرحيل كارل ماركس! 631الذكرى 
 

 فريدريك أنجلس
 

 
" لقد صار  ا  سا ية اعصر مرمرا كرا رت 
عليه برأس واحد وأيما رأس، اعرظرم مرن 
كررل الرررسوس الررترري كررا ررت لررهررا فرري 

 عصر ا ..." 
ين اعوى دماغ في ح بنا عد تروعرف عرن  "

التفكير، وان اعدر عل  عرفته، في يوم ما، 
 عد كف عن الخفقان" 

 
. و 0000مرارس  00رحل ماركس يروم 

بعد رلارة ايام القرى ا رجرلر  هرذا الرخرطراب 
باللبة ا  جلي يرة عرلرى ضرريرح مراركرس 
بمقبرة هايبايت بلرنردن حرير  دفرن هرنراك. 
تكلم ا جل  با  جلي ية و ظهر الخطاب في 
صحيفة الما ية في ترجمة الما ية ررم  شرر 

 الخطاب با  جلي ية مترجما عن ا لما ية. وفيما يلي  ص الخطاب:
 

في الرابع عشر من مارس و على الساعة الثالثة ا  ربع ظهرا توعف اعظم مفكر 
عن التفكير. لقد ترك وحيدا لدعيقتين  و حينما عد ا و جرد راه جرالسرا فري كررسريره 

  ائما في هدوت و لكن الى ا بد.
ا ها خسارة   تقاس ضربت كلا من الطبقة العاملة المناضلة في اوروبا و امريكا 
وعلم التاريخ بوفاة هذا الرجل. ان الثبرة التري  رجرمرت عرن رحريرل هرذه الرروح 

 العظيمة ستبر  بجلات عريبا.
فمثلما اكتشف داروين عا ون تطور الطبيعة العضرويرة اكرترشرف مراركرس عرا رون 
تطور التاريخ البشرش. الحقيقة البسيطة التي تخفيها هيمنة ا يديولوجيا و هي ان 
ا  سان يج  او  ان ياكل و يشرب و يجد الماوى و الملبس عبل ان يصربرح فري 
استطاعته ا هتمام بالسياسة و العلم و الفن و الدين الخ... و برالرترالري فران ا رترا  
الوسائل المادية الضرورية للعيش و من رمة درجة التطور ا عتصادش الرمرحرقرقرة 
من طرف  ع  ما او في حقبة ما تشكل ا سراس الرذش ترقروم عرلريره مرسسرسرا  
الدولة و المفاهيم الشرعية و الفن و حتى ا فكار حو  الدين التي يختص بها هرذا 

 الشع  او ذاك و على ضوئها يج  ان تفسر و ليس العكس كما هو الحا .
و لكن ليس هذا كل ما في ا مر. فقد اكرترشرف مراركرس ايضرا الرقرا رون الرخرا  
بالحركة الذش يحكم  مط ا  تا  الراسمالي لعصر ا و المجتمع البرجوا ش الرذش 

خلقه هذا النمط من ا  تا . ان اكتشاف فائ  القيمرة سرلرط الضروت فرجراة عرلرى 
المشكلة محاو  حل مرا عرجر   عرن حرلره جرمريرع ا برحراث السرابرقرة مرن لردن 

 ا عتصاديين البرجوا يين و كذلك النقاد ا  تراكيين.
ان هذين ا كتشافين  مر كاف في حياة  رخرص. و سريركرون سرعريردا ذاك الرذش 

 يتسنى له تحقي  ولو احد هذين ا كتشافين.
و لئن برحر  فري حرقرو    –علاوة على ذلك فا ه و في كل حقل بح  فيه ماركس 

حتى في حقل الرياضيا  عام ماركس  -عديدة و لم يكن ذلك بسطحية في اش منها 
 باكتشافا  مستقلة.

هكذا كان ماركس رجل علم. ا  ان ذلك لم يكن يمثل ولو  صف هذا الرجل. لرقرد 
تاريخية و عوة رروريرة. و مرهرمرا كران  -دينامية-كان العلم بالنسبة لماركس حركية

سروره عظيما باش اكتشاف جديد في العلوم النظرية و لرئرن كرا رت ترطربريرقراترهرا 
مستحيلة البلوغ فا ه كان يعيش سرورا من  و  اخر حين يشمل ا كتشاف الجديد 
تبييرا روريا مبا را في الصناعة و في التطور التاريخي عرمرومرا. فرعرلرى سربريرل 
المثا  كان متابعا عن عرب لتطور ا كتشافا  المحققرة فري مرجرا  الركرهرربرات و 

  .Marcel Deprezاخرها تلك لمارسا  دوبرش
كان ماركس عبل كل  يت روريا. و كا ت مهمته ا ولى فري الرحريراة الرمرسراهرمرة 
بطريقة او باخرى في ا طاحة بالمجتمع الراسمالي و برمرسسرسرا  الردولرة الرتري 
جلبها معه و كذلك المساهمة في تحرير البروليتاريا الحديثة الرذش كران او  مرن 
جعلها تعي موععها و حاجاتها و تعي بشروط ترحرررهرا. لرقرد كران الركرفراح امررا 
اساسيا بالنسبة له فكافح بح  و ع م و  جاح   ينافسه فيهم ا  عرلريرلرون. و كران 

 -و فري الرى ا مرام الربراريسريرة -0009-عمله فري الرجرريردة الرريرنرا ريرة ا ولرى
0000Vorwarts - و في جريدة البروكسالي-Brussler - و   –  0001-ا لما ية

 New York-. و في التريبيون النيويروركريرة0009-0000-في الرينا ية الجديدة
Tribune-0029-0060.   وبا ضافة الى ذلك ا رافه على  شريا   ضرالريرة و

عمله في منظما  في باريس و بروكسا  و لندن و اخيرا تو  كل ذلك برتركرويرنره 
جمعية الرجا  العاملين العالمية. كان ذلك ا جا ا بامكان محققه ان يفخر به حرترى 

 و لو لم ينج   يئا غيره.
و كنتيجة لذلك كان ماركس افضل المكروهين و اكثر المشهرين بهم فري عصرره 
فقامت حكوما  مطلقة و جمهورية على حد السوات بتررحريرلره عرن اراضريرهرا و 
تنافس البرجوا يون من المحافظين او من اعصى الديمقراطيين بالتشهير و الثلر  
لشخصه. لقد ا احوا ماركس كما ت اح خيوط العنكبو . لركرن لرم يرعرر مراركرس 
اهتمامه بذلك و لم يرد ا  عندما دعته الضرورة الى الرد. و ما  محبوبا ممرجردا 

من مناجم سيبيريا الى كاليفور يا و في كافرة  -و  عته الملايين من العما  الثوريين
 ا حات اوروبا و امريكا.

و لمن المهم القو  ا ه برغم خصومه العديدين فبالكاد ان كان لره عردو  رخرصري 
 واحد.

 سيخلد اسمه على مر العصور و كذلك اعماله



 فدرلة إيران وسيناريوهات المستقبل!
 

 ابراهيم حسين
 

ين الخطاب والرروايرة السرائردة فري سريراسرا  الرحررب والرعرسركررة الأمرريركريرة 
وااسرائيلية والبربية، والتي تبر  يوماً بعد يوم بشركرل أوضرح، هري "الرفردرلرة 
الررقررومرريررة واارررنرريررة" لررلررمررجررتررمررع اايرررا رري. وهررو الأمررر الررذش حررذر مررنرره 
"حكمت" ءمنصور حكمت  منذ سنوا  طويلة، عبل وفاته ومن مرنرطرلر  رسيرتره 

 العميقة للطبيعة الرجعية لهذا السيناريو.
هذا رغم وجود سيناريوها  أخرى لرسم خريرطرة مسرترقربرل ييرران برمرا يرحرقر  
أهداف البرب وأمريكا، ومنها ذلك السيناريو الذش يفترق ظهور أ خرا  مرن 
داخل الجيش والحرس الثورش وأطراف داخلية وخارجية مرن الرنرظرام الرحرالري، 
تكون لديهم الجاه ية السياسية للاسرتريرلات عرلرى السرلرطرة، سروات عربرر ا رقرلاب 
عسكرش أو أش سيناريو مناس  آخر، ويحداث ذلك التحو  الذش ترنرشرده أمرريركرا 
والبرب ويسرائيل. وهو سيناريو تتبناه أجنحة و خصيا  تملك الدافع والرمرهرمرة 
السياسية ا جا  هذا التحو ، بهدف تروي  الطبقة العاملة والجماهير والمجتمع 
الذش عد   يستسلم بسهولة لأش عدر يفرق عليه. هس ت سريرعرلرنرون أ ره لرم يرعرد 
هناك سب  للتمرد والمطالبة ال ائدة أو  ع عة الأمن، لأن عهد "حكومة الفقيره" 
بمعناها الحالي عد ا تهى، وأن ييران تحت ظلهم لن تنهري مشراكرلرهرا مرع الربررب 

 ويسرائيل فحس ، بل ستصبح حليفاً وصديقاً لهم.
هذه الأجنحة والشخصيا  يمكنها أن تخاط  المجتمع الرقرابرع ترحرت خرط الرفرقرر 
والطبقة العاملة ءالتي   يكاد يكفي راتبها لعيش مرير  عرائرلرة: "ا رظرروا،  رحرن 
بصدد ربط ا عتصاد اايرا ي با عتصاد العالمي، وترحرريرر السروق وا عرترصراد 
الذش كان يعمل تحت عيود و ية الفقيه بأعل من عدراته الحرقريرقريرةل وبرذلرك  رمرهرد 
الطري  لتدف  التكنولوجيا ورأس الما  الربرربري ويحرداث ا رفرتراح اعرترصرادش". 
وبالطبع، لم يتضح بعد ما يذا كان سيظهر جناح يمتلك ا سرترعرداد لرهرذا الرترحرو  

 السياسي وا ستراتيجي ويتحمل المضي في هذا المسار أم  .
أحد السيناريوها  والجها  الفاعلة الأخرى المطروحة هو "الملكية". ورغم أن 

هذا الجناح البورجوا ش مسيد بشدة للبرب وأمريركرا مرنرذ الآن، ي  أن طربريرعرة 
"الملكية"  فسها ووجود  خصية "حمقات" مثل بهلوش ءالذش   ي ا  يرى الناس 
رعايا أبديين له ، تمثل "كع  أخيل" و قطة ضعف كبرى لهذا التيار بد ً من أن 
تكون  قطة عوة.  قطة الضعف هذه جعلت عدرة وحظوظ هذه الحرركرة الررجرعريرة 
في تحديد المستقبل السياسي للسلطة محدودة للباية، ين لرم تركرن مسرترحريرلرة. ين 
"البلطجة" التي يمارسها هذا التيار وتصريحاتره الرقرائرمرة عرلرى مرنرطر  "السريرد 
والرعية"، وتهديداته العلنية والصريحة ضد الجماهير والطبقة الرعرامرلرة والرقرادة 

والتري بردأهرا  عريرم هرذا -الشيوعيين وا  تراكيين وضد حرية النشاط السياسي 
بد ً من أن تساهم في تلميع صورتهم،  اد  مرن حسراسريرة  -التيار رضا بهلوش

 و فور المجتمع تجاه هذا ا حتما .
وفي كل الأحوا ، ومن بين هذه السيناريوها ، يبر  مسار الأحرداث فري ييرران 
كنتيجة حتمية لهذه الحرب والعسكرة الأمريكية والبربية  حو سيناريو "الرفردرلرة 
القومية" للحياة السياسية وا جتماعية كـ "كابوس واععي". وذلك لأن القوى التري 
تساعد في تحقي  هذا السيناريو والرمرسرترفريردة مرنره مروجرودة برالرفرعرلل بردتاً مرن 
"المجاهدين" وصو ً يلى القوى الفيدرالية القومية الكردية وغير الكردية التي   
تقيم و  اً لحياة الناس. هذه القوى تنتظر وتترع  اللحظة التي ينهار فيها المجتمع 
تحت وطأة الدمار الذش تفرضه العسكررة والرحررب الأمرريركريرة وااسررائريرلريرة، 
ليظهروا هم كأبطا  مستقبليين لتقسيم الناس وفدرلة الحياة السياسية وا جتماعيرة 

 عومياً ويرنياً.
ختاماً، يبقى أن  رى أش من هذه السيناريوها  وأش مرن هرذه الرنرسرخ الررجرعريرة 
سيخدم المصالح الأمريكية وااسرائيلية والبربية والبورجوا ية العالمريرة بشركرل 
ً برمر يرج مرن  ً داخرلريرا أفضل في الواعع السياسي. هل سيكون الخيرار هرو ا رقرلابرا
الشخصيا  المحلية والخارجية التابعة للنظام وبررعرايرة أمرريركريرة وغرربريرة؟ أم 
تحالفاً جمهورياً موالياً للبرب ءتتوارى فيه الرمرلركريرة عرلريرلاً  بروعرود بـر "ييرران 
غربية" وديكتاتورية تعد با تعا  اعتصادش وفترح سروق الرعرمرل الررخريرص فري 
ييران أمام ا عتصاد العالمي؟ أم سيناريو التفتيت الرقرومري والرجربررافري وفردرلرة 
الحياة السياسية؟ كرل هرذه الرخريرارا ، فري جروهررهرا، ترعرادش عضريرة الرحرريرة 
وا  عتاقل ذلك الهدف الذش عدمت من أجله الطبقة العاملة والجيل الشاب والنسات 

 تضحيا  جسيمة وحركا  عظيمة.
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واسعة من عبل الو يا  المتحدة 
ويسرائيل. ي رهرا حررب مررعربرة 
ومدمرة أررّر  عرلرى أكرثرر مرن 

مدينرة فري ييرران. وردّ   010
ييران بقصف يسرائيل والقواعد 
العسكرية الأمريكية فري الشررق 
الأوسط. ين هذا الوضع، وضرع 
العالم في خطر كبريرر، و  أحرد 
يررعرررف كرريررف سررتررنررتررهرري هررذه 

 .الحرب
في مثل هذه الظروف، يكون المد يون هم ضحايا هذه الحرب اللاي سرا ريرة. 
وعلى عكس ما تقوله الو يا  المتحدة ويسرائيل، ف ن هذه الحرب ستربريّرر 
الشرق الأوسط يلى الأبد. ان يدعاتا  مثل "أن هرذه الرحررب ترهردف يلرى 
تدمير الأسلحة النووية اايرا ية" أو "لجلر  الرحرريرة لرلرشرعر  اايررا ري" 
ليست صحيحة. فالهدف الحقيقي هو يعرادة تشركريرل مرا يسرمرى بـر"الشررق 
الأوسط الجديد". ين هذه الحرب موجّهة ضد الشع  اايرا ي الساعي يلرى 

 .الحرية وضد اا سا ية  فسها

ين الدعوة يلى وعف فورش لهذه الحرب   يعني دعمنا لنظام الرجرمرهروريرة 
عامًا المراضريرة جرلر  الرفرقرر والرظرلرم  01ااسلامية. فهذا النظام خلا  ا  

والسجون وااعداما  لجماهير ييران. ومع ذلك، ف ن هرذه الرحررب تضرر 
بالحركة الداخلية اسقاط النظام، وهري حرركرة يرقرودهرا الرنرسرات والرعرمرا  
والشباب والمعلمين والطلاب. حي  تعيد هذه الحرب أ ركرا  الرترقردم ترلرك 

 .التي حققتها جماهير ايران يلى الورات
ين بع  الجماعا ، مثل مجموعة رضا بهلوش ومجاهدش خرلر  وبرعر  
الأح اب الكردية، تتصرف بشكل غير مسسو . فهي تدعّي أ رهرا مسرترعردة 
للعمل كجنود لصالح الو يا  المتحدة ويسررائريرل. وتصرف هرذه الرحررب 
المدمرة بأ ها " عمة" فقط للحصو  على حصة من السلطة في المسرترقربرل. 
وهي مستعدة لرسية تدمير المدارس والمستشفيا  ومقتل الرنراس مرن أجرل 
مصالحها. وهذا ليس ما تريده جماهير ييران. فالناس يرعرلرمرون أن عصرف 
المدن وتشريد الآ ف   يسدش ي  يلى تدمريرر الرمرجرترمرع، كرمرا حردث فري 
العراق وليبيا وأفبا ستان وسوريا. ان هذا ليس بحرية، بل مشرو  لرلرقروى 
الكبرى. ويج  يدا ة أولئك الذين يهتفون لرهرذه الرحررب. يرجر  أن يرحردد 
مستقبل ييران السياسي فقط من عبل جرمراهريرر الربرلرد، ولريرس عربرر تردخرل 

 .عسكرش خارجي
وتكشف تصرفا  ترام  و تنياهو أ هما   يحترمان الرقرا رون الردولري و  
حقوق جماهير البلدان الأخرى. لقد دفعا العالم  رحرو صررا  مرظرلرم. ومرن 
واج  جميع الجماهير والطبقة العاملة في جميع أ حات العالم أن تقرف ضرد 

 ".هذه الحرب وتقو : "هذه ليست حربنا
ين ييقاف الحرب هو الخطوة الأهم. والوعوف ضد هذه الحرب يعنري دعرم 
النضا  الحقيقي لجماهير ييران من أجل السلام والأمن والحرية. فهذا هرو 
 .الموعف الحقيقي الوحيد في مواجهة الن عة العسكرية والجرائم في العالم
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